
الحـــــوالات الماليـــــة.. الأمـــــل الأخـــــير لـــــدى
ية في رمضان العائلات السور

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يا عماد حياة العائلات التي تقيم في مناطق سيطرة شكلّت الحوالات المالية الخارجية القادمة إلى سور
نظام الأسد، والتي تعاني تدهورًا اقتصاديا ومعيشيا على كافة المستويات، تبدأ من انخفاض متوسط

ية. الدخل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وغياب القدرة الشرائية لليرة السور

ورغــم ســدّها جــزءًا مــن احتياجــات المــواطنين الســوريين، في ظــل عجــز الحكومــة عــن تغطيــة الفجــوة
المعيشيـــة، إلا أن ذلـــك لم يمنعهـــا مـــن إصـــدار قـــرارات وتعـــاميم تهـــدف إلى التضييـــق علـــى شركـــات
والحوالات المالية، ومشاركتها في عمليات استغلال السوريين بهدف تغطية العجز عن توفير القطع

الأجنبي، ما انعكس سلبًا على الحوالات النقدية التي تعتمد عليها العائلات خلال رمضان.

الحوالات المالية تنقذ العائلات في رمضان
يــة في منــاطق ســيطرة نظــام الأســد علــى الأزمــة المعيشيــة والاقتصاديــة الــتي تتحايــل العــائلات السور
تشهـد انهيـارًا غـير مسـبوق، مـن خلال الاعتمـاد علـى الحـوالات الماليـة الخارجيـة، الـتي تصـنع فارقًـا في

حياتهم.
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موقــع “أثــر بــرس” المحلــي، كشــف عــن ارتفــاع نســبة الحــوالات الماليــة الــتي تصــل العــائلات في منــاطق
كثر من % مع مطلع شهر رمضان سيطرة نظام الأسد من قبل أبنائهم اللاجئين والمغتربين، إلى أ

الحالي، نقلاً عن شركات الصرافة والحوالات المالية في العاصمة السورية دمشق.

هشام خطاب ( عامًا) يعمل صيدلانيا ويقيم في حي الحمدانية في مدينة حلب شمالي البلاد، مع
ـــ”نون بوســت” إن شقيقــه لاجــئ في تركيــا، ويرســل لهــم عــائلته وعائلــة والــده، قــال خلال حــديثه ل

يبًا، وتتراوح بين  و دولارًا أمريكيا كحدّ أقصى. حوالات مالية بشكل شهري تقر

وأضاف أن الحوالة المالية التي يرسلها شقيقه تعينهم على تأمين بعض الاحتياجات الأساسية، كون
راتبه مقابل العمل في الصيدلية لا يغطي كافة المصاريف المعيشية، بسبب انخفاض المرتب الذي يصل

يا”. ية (ما يعادل  دولارًا أمريكيا) شهر إلى نصف مليون ليرة سور

ذكــر أيضًــا أن غيــاب القــدرة الشرائيــة لــدى الأهــالي تســبّب في تراجــع نشــاط معظــم المهــن، ومــن بينهــا
الأدوية رغم أنها من الأساسيات، لكنها اليوم لا تغطي تعبها في ظل فارق الأسعار ومستوى الدخل

المنهار.

ا في رمضان حلب: حركة تجارية ضعيفة والأسواق تشهد ركودًا حاد

وأوضح أنه خلال مناسبات رمضان وعيدَي الفطر والأضحى، كان شقيقه يضاعف المبلغ المالي المرسل
لتغطية النفقات التي تحتاجها العائلة، لكنه يخشى أن تنخفض خلال العام الجاري، لأن السوريين في

تركيا باتوا يعيشون ظروفًا اقتصادية مماثلة.

لا يختلف واقع عائلة الخطاب عن واقع معظم العائلات التي تعيش في مناطق سيطرة نظام الأسد،
ــل أخــرى تعــوّض مخاوفهــا مــن انقطــاع وتضييــق الحكومــة المســتمر علــى والــتي تبحــث عــن وسائ
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الحوالات المالية التي يعتمدون عليها.

يــون في ألمانيــا والسويــد وتركيــا والعــراق والإمــارات والأردن حــوالات يرســل اللاجئــون والمغتربــون السور
مالية شبه شهرية، عبر شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية، إلى أهاليهم وأقاربهم في مناطق
سيطرة نظام الأسد، حيث تساعد تلك الحوالات المالية في تغطية العجز المعيشي والاقتصادي الذي
تعـاني منـه العـائلات، في ظـل ارتفـاع الأسـعار الـذي شمـل معظـم المـواد الرئيسـية، بمـا فيهـا المحروقـات

والخبز.

محاولة لتضليل الشا
في ينـاير/ كـانون الثـاني، تحـدثت وسائـل إعلام مواليـة عـن ازديـاد نسـبة الحـوالات الماليـة مـن اللاجئين
ــة أن ســبب ــةً مــع عــام ، معلّل ــا بنســبة تصــل إلى % مقارن ي والمغــتربين الســوريين إلى سور
ية التي تعجز % من العائلات الازدياد ناتج عن ارتفاع الأسعار وندرة المحروقات في السوق السور

عن توفيره.

يا، فإنها تدلّ على ازدياد معدلات وإذ ما صحّت رواية ارتفاع نسبة الحوالات المالية الخارجية إلى سور
كـثر مـن % مـن العـائلات في منـاطق نظـام الأسـد تعتمـد الفقـر ووصولهـا إلى الـذروة، لا سـيما أن أ
علـى الحـوالات الخارجيـة المرسـلة مـن أبنـائهم في الخـا، فيمـا بلغـت الحـوالات الماليـة الـتي تصـل إلى
يا مطلع العام الجاري نحو  ملايين دولار، وفق تقديرات مسؤول في شركة حوالات مالية يا شهر سور

عاملة في دمشق خلال حديثه لـ”أثر برس”.

الحوالات المالية شريان حياة الناس في مناطق نظام الأسد
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يادة الحوالات المالية خلال الأسبوع من جهته، قلل الباحث الاقتصادي يونس الكريم من حجم ز
الأول مـن رمضـان، معتـبرًا أن أوضـاع السـوريين في تركيـا ولبنـان ومصر صـعبة، بينمـا تعتـبر أوضـاعهم
يا انخفضت بسبب جيدة نسبيا في دول أخرى كالسعودية والدول الأوروبية، إلا أن الحوالات إلى سور

العقوبات الدولية.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست” إن الحوالات المالية شريان حياة الناس وتمنعهم من الوقوع في
المجاعــة، ورغــم قلتهــا كــانت تقلّــل الفجــوة مــا بين حجــم الانهيــار الاقتصــادي والحــد الأدنى للمعيشــة
وتخلق عامل مساعدة، لكن سياسات الأسد في ترتيب الاقتصاد السوري بناءً على مصالحه، تسبّب

ين الماضيَين. في انخفاض الحوالات المالية خاصة خلال الشهرَ

وأضــاف أن فشــل نظــام الأســد في الحصــول علــى مساعــدات عربيــة كــان يعــوّل عليهــا بعــد مرحلــة
التطبيع العربي، دفعه إلى البحث عن حلول لتجاوز الأزمة، من خلال الترويج لارتفاع نسبة الحوالات
المالية الخارجية، دون تحقيق أي تحسّن ملحوظ على المستوى المعيشي، ما يدل على أنها تهدف إلى

التلاعب بالعامل النفسي للمواطنين.

قـــرارات حكوميـــة تســـبّبت في خفـــض الحـــوالات
المالية

خفضــت شركــة الهــرم للحــوالات الماليــة في منــاطق ســيطرة نظــام الأســد، في  ينــاير/ كــانون الثــاني،
ية للشخص الواحد، بعدما كانت نحو  ملايين سقف تحويل الأموال اليومي إلى مليون ليرة سور

ية، لأسباب لم تفصح عنها الشركة. ليرة سور

لكـن في  ينـاير/ كـانون الثـاني كشفـت مصـادر لــ”أثر بـرس” عـن تخفيـض جديـد، وصـل فيـه سـقف
ية للشخص الواحد، ذلك شريطة إبراز سجلّ عقاري الحوالات المالية الأسبوعي إلى مليون ليرة سور
لصاحب التحويل، وفي حال عدم توافر السجلّ التجاري يمكن الحصول على مبلغ دون المليون ليرة

سورية.

جاء ذلك عقب إصدار رأس النظام بشار الأسد مرسومَين تشريعيين، في  يناير/ كانون الثاني من
العام الجاري، في سياق الهيمنة على الاقتصاد المتهاوي واحتكار القطع الأجنبي، نص أولهما على منع
يــا، بينمــا يفــرض الثــاني عقوبــات مشــددة علــى شركــات ومكــاتب التعامــل بــالعملات الأجنبيــة في سور

يا. صرافة دون ترخيص، وتحويل النقد الأجنبي إلى خا سور

ل عبر السوق وكانت شريحة واسعة من السوريين تعتمد على الحوالات المالية غير الرسمية، التي تحو
السوداء عبر أشخاص متجولين، لأن شركات الصرافة تضع تسعيرة البنك المركزي لتسليم الحوالات
الماليــة، إلا أنهــا تقلصــت نتيجــة تلــك القــرارات، في وقــت تشكّــل فيــه الحــوالات الماليــة مصــدرًا رئيســيا

للقطع الأجنبي الذي يستحوذ عليه البنك المركزي السوري بهدف تغطية الاستيرادات.
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ارتفاع في الأسعار وسط انهيار القدرة الشرائية للسوريين

يــم أن التــدهور الاقتصــادي والقــرارات الحكوميــة الــتي اتخذهــا يــرى البــاحث الاقتصــادي يــونس الكر
نظــام الأســد منــذ منتصــف عــام ، ومــا تبعهــا مطلــع العــام، تســبّبا في تعميــق فجــوة الفقــر
ومضاعفة معاناة الناس، لا سيما أنها قلصت حجم المساعدات التي كانت تأتي من الخا، سواء

كانت على مستوى الأفراد والشركات، وحتى المساعدات الأممية التي حاصرها بقرارات مماثلة.

يا، وحصرتها ببعض الشركات التي واعتبر أن قرارات نظام الأسد قيّدت حركة الحوالات المالية إلى سور
تربحّت من القرار بشكل مبالغ فيه، من خلال إصرارها على استخدام سعر الحوالات الرسمي الذي
يقـلّ عـن تسـعيرة السـوق السـواء بنسـبة %، فضلاً عـن التـوتر بين منـاطق السـيطرة في الشمـال،

والتي كانت تعدّ بوابة عبر تركيا للحوالات المالية للالتفاف على العقوبات.

بــدأ نظــام الأســد منــذ مطلــع العــام الحــالي ســياسة اقتصاديــة جديــدة، مــارس خلالهــا التضييــق علــى
الحوالات المالية، من حيث توثيق الأسماء، وتحديد سعر صرف الليرة حسب تسعيرة البنك المركزي،
والكشف عن الجهات التي تحوّل الأموال، وآلية الاستلام، ما ضاعف العقبات أمام ضخّ السيولة

المالية.

تعــدّ الحــوالات الماليــة المصــدر الثــالث لتكــوين الاحتيــاطي لــدى البنــك المركــزي الســوري، بعــد تجــارة
المخـدرات والتهريـب عـبر الحـدود، الـذي يهـدف إلى تمويـل المسـتوردات، لكـن خطـوات نظـام الأسـد في
ترتيب الاقتصاد ترافقت مع حملة دولية لمكافحة المخدرات من مناطق الأسد، ما أدّى إلى انخفاض

حجم الاستيراد بسبب عدم توفر القطع الأجنبي.



نظام الأسد يهيمن على قطاع الحوالات المالية ويضيق الخناق على السوريين

وأوضــح البــاحث أن الأســباب وراء إجــراءات نظــام الأســد، تهــدف إلى معرفــة الــدول الــتي تجــري منهــا
الحــوالات الماليــة، ومحــاصرة الشركــات الــتي تجمــع الأمــوال في الخــا، ومنــع تهريــب أمــوال التجــار،
ــة ــا بهــا؛ فضلاً عــن المعرفــة الأمني ــة للشركــات دون أن يكــون نظــام الأســد شريكً ــاح مالي وتحقيــق أرب
بخصـــوص الأمـــوال المحولـــة إلى الـــداخل، للكشـــف عـــن أي تحركـــات مشبوهـــة في البلاد، وتسريـــب

معلومات كثيرة أراد النظام مراقبتها، والضغط على السوريين بعمليات التجنيد والانصياع للأسد.

تكاليف معيشية مرهقة في رمضان
مـع تراجـع الحـوالات الماليـة إلى منـاطق سـيطرة نظـام الأسـد، ازداد الركـود الاقتصـادي وسـط اسـتمرار
ارتفاع الأسعار، ما ساهم في انهيار القدرة الشرائية للناس وارتفاع تكاليف المعيشة، الذي كشف حجم

الفجوة بين مصادر الدخل وتكلفة المعيشة، مع غياب كلّي للحلول الحكومية الحقيقية.

يـة (مـا وبلغـت كلفـة سـحور ليـوم واحـد مـن عائلـة مؤلفـة مـن  أشخـاص نحـو  ألـف لـيرة سور
يعادل  دولارات أمريكية)، بينما تبلغ تكلفة السحور والإفطار على امتداد شهر كامل نحو  ملايين
يـة (مـا يعـادل  دولارًا أمريكيـا)، حسـب أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك عبـد الـرزاق لـيرة سور

خبزة، خلال حديثه لـ”شام أف أم”.
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تكاليف المعيشية في رمضان مضاعفة ولا حيلة لدى العائلات في ظل تهاوي الوضع المعيشي

وتعليقًا على ذلك، رأى الباحث أن الكلفة تعتمد على آلية التقييم، بمعنى أنها تختلف من عائلة إلى
أخــرى مــن خلال تنــوع أطبــاق الطعــام، لكــن الســوريين تجــاوزوا هــذه المرحلــة، وبــاتوا يعتمــدون علــى

طبق، وطبقَين بالأكثر، وهذا إن وُجد فإنه يعتمد على عمل كافة أفراد العائلة.

 ية بالشهر للعائلة المكونة من وتابع أن الكلفة في الوضع الحالي تتراوح بين  و ملايين ليرة سور
أفراد، لكن إذا ما قيّمناها على مستوى المعيشة في عام ، فإن مستوى الإنفاق اليومي للعائلة

ية (قرابة  دولارًا أمريكيا). في رمضان يصل إلى  ألف ليرة سور

دفع ذلك إلى نشاط التضامن الاجتماعي بين العائلات، من خلال تقسيم الحوالة المالية التي تتراوح
بين  و دولار أمريكي كانت ترسل إلى عائلة واحدة، أصبحت توّ على عدة عوائل، ما يعني
أن العائلة تحصل على مبلغ يتراوح بين  و دولارًا كحدّ أقصى، ورغم ذلك لا يغطي تكاليف

يا. المعيشة شهر

تسبّبت الضغوط المعيشية ومحاولات نظام الأسد في الهيمنة على قطاع الحوالات المالية، في البحث
يــا إلى دول الإمــارات وأربيــل ومصر عــن بــدائل جديــدة علّهــا تنقذهــم، ولعــلّ أبرزهــا الهجــرة مــن سور
وتركيــا، وهــذا مــا يحصــل بأعــداد ضخمــة، إضافــة إلى مغــادرة رجــال الأعمــال البلاد نتيجــة فشــل

مشاريعهم في ظل انهيار القدرة الشرائية، فضلاً عن القرارات الاقتصادية غير المدروسة.
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